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لنظــــام الاقتصــــادي الــــدولي، فقــــد تغلبــــت للــــم تبعــــث قمــــة الــــدول العشــــرين الأمــــل بإصــــلاح ســــريع 
 .زمة تنذر بالمزيـدلأ نهائيةمخارج  عنت التسويات محل البحث وحلّ ، المبادرةالمخاوف على روح 

بــين أيــدي صــانعي القــرار فــي  واضــعاً ، ان الصــادر عنهــا مســهباً ومليئــاً بــالوعودالبيــ جــاءمــع ذلــك 
 الأزمـاتف. يفيض عن إمكاناته الاقتصادية ويتجاوز ظروفه الاقتصادية جدول أعمال طويلالعالم 
 أحاديـة إجـراءاتنحـو  الـدولدافعـة ، الداخليـةمـن قـوة التجاذبـات  وتزيـد الفردية الحلولعادة تشجع 

الوفــــاء  الــــدول المشــــاركة بنيــــة عــــدم ثقتهــــا وقــــد أعربــــت الأســــواق عــــن .بــــالآخرين تلحــــق الضــــرر
أســواق المــال والعمــلات أداء فظلــت علــى تشــاؤمها ولــم تــنعكس القــرارات الســخية وعلــى  ،ابتعهــداته

 .إلا بالقدر اليسير
 

 لكن بلاغة النص الختامي ظلت دون لعبـة الخطابـة التـي ذهبـت بـانجيلا ميركـل ونيكـولا سـاركوزي
إلــى المبالغــة طغــى علــى  ا الميــلهــذو . "إعــادة صــياغة الرأســمالية"الــى القــول بــأن مــن مهــام القمــة 

، وبـدلاً مـن امـتلاك الإرادة السياسـية لتقـديم التنـازلات السـقوف عاليـاً وارتفعت  الآمالفاتسعت  القمّة
وهر مـن دون المسـاس بجـ ، لكـنحيث يجب، انصب الجهد علـى تلبيـة مـا يمكـن تلبيـة مـن مطالـب

 منعـت القمـة مـن أن تكـون عقبـة رئيسـية كانـتتوزيع القـوى فـي داخلـه، وهـذه طريقة النظام القائم و 
 .المأمول مدخلاً للإصلاح الشامل

 
الـى خلاصـات مشـتركة بقـدر مـا كـان تحقيـق تسـوية بـأي ثمـن الوصـول  ولا يبدو أن الهـاجس كـان

مـن الآخـرين مجاراتهـا  أرادتات المتحـدة الولايـ ..تـوزع عليهـا المشـاركونالمحاور الثلاثة التي  بين
 حتــــى لا يســــتفيدوا مجانــــاً مــــن برامجهــــا بالغــــة الســــخاء إنفــــاقفــــي التوســــع المــــالي واعتمــــاد بــــرامج 

 أمـا، والتشـدد فيهـا الأسواقالقوانين التي تحكم عمل  مراجعة ركز على الأوروبي، الاتحاد الخاصة
 ســبقالــذي  البيــانجــاء فــي كمــا  فتأمــلوالصــين، الــدول الناشــئة وتحديــداً البرازيــل والهنــد وروســيا 

المشــاركة علــى نحــو  وتنشــيط التجــارة الدوليــة وتحســين موقعهــا داخــل المؤسســات الماليــة ب ،القمــة
 . رارات المالية والنقدية العالميةفي اتخاذ الق أفضل

 
مـن  فـالكثير ،لقد كان وصف الفايننشال تايمز للقمة بأنها قمة الحلول النظريـة دقيقـاً إلـى حـد كبيـر

يصــعب تحقيقهـــا، إمّــا لأن آليــات التنفيـــذ غيــر واضــحة، أو لأنهـــا  أعلنــتالقــرارات والمبــادئ التـــي 
أفضــل مــا و  ."القوميــة الاقتصــادية"تنــامي  مــع ازدادت أهميــة التــيتتنــاقض مــع المصــالح الوطنيــة 

 الإعـلانهـو  وتضـارب الغايـات، في ظل تبـاين المصـالح به لقياماالعشرين كان يمكن لقادة الدول 
 ولــو فــي حــدودمبالغــات التنفيــذها، وتجنــب التــي يمكــن  والإجــراءات الأهــدافعــن عــدد قليــل مــن 

 . التي تكرر الحديث عنها قبل القمة وأثناءها إعادة هيكلة النظام المالي
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مـالي  خـذ مـثلاً الإعـلان عـن إنفـاق. المتسـقةغيـر و كانت حافلة بالإعلانات المدوية  لكن المقررات
تلاشــي بوق فـي التــاريخ الاقتصــادي الحـديث، مــن شــأنه خلـق ملايــين فــرص العمـل ومنــع غيـر مســ
مـا يربـو عـن وهذا كاف لإغـلاق . مليار دولار خمسة آلافالى حوالي  بكلفة تصل، أخرىملايين 

 ألا؟ الأمـوالهذا الكم الهائل مـن  سيتم تدبير أينلكن من . نصف فجوة الطلب الناشئة عن الأزمة
بـالتزام آخـر أتـى البيـان علـى ذكـره وهـو الامتنـاع عـن تخفـيض  الإخـلاليبعث ذلك على القلق من 

وهنـا . قيمة العملات تنافسياً ودعم استقرار النظام النقدي الدولي تحـت رقابـة صـندوق النقـد الـدولي
ذي رعـى يعنيـه، هـل هـو العـودة الـى التثبيـت النقـدي الـالاستقرار الذي معنى لا يتحدث البيان عن 

ذلـــك هـــذه المـــرة مـــن خـــلال  ســـيتمضـــمن هـــوامش محــددة، أم   1971الصــندوق تطبيقـــه قبـــل عـــام 
أيـن هـي ثـمّ الآخـرين؟  تسـتبعدبين المصارف المركزيـة الكبـرى فـي العـالم  عابرة وموسميةتفاهمات 

اق واضـطراب أسـو الاسـتقرار النقـدي بعـد اهتـزاز مكانـة الـدولار  إليهـاالعملة المرجعيـة التـي سـيقاس 
البيــان علــى الخفــض الكبيــر للفوائــد فــي معظــم الــدول كجــزء مــن السياســات  أثنــى وحــين .الصــرف

مــــع تنــــامي رغمــــاً عــــن الســــلطات النقديــــة  مجــــدداً الفوائــــد  إمكانيــــة ارتفــــاعتجاهــــل  فإنّــــهالتوســــعية، 
 .التوقعات المتشائمة وتهاوي الثقة وانكماش الائتمان

 
التـي تقـوم بهـا  الإجـراءاتعداد للتعامـل مـع موجـة مـن مهندسـي الاقتصـاد العـالمي الاسـت كان علـى

مـن  دولـة 17بحسـب البنـك الـدولي فـإن (الدول من جانب واحد، سواء على صعيد عودة الحمائية 
ـــــى التجـــــارة ـــــوداً عل ـــــيض التنافســـــي للعمـــــلات، والتخطـــــيط  )مجموعـــــة العشـــــرين فرضـــــت قي والتخف

هيكلــة  إعــادةأيضــاً الواقعيــة تفــرض  والأخــرى، تــتم علــى حســاب الــدول ماليــة ونقديــة  لإصــلاحات
تنشــيط الــدورة الاقتصــادية وتعزيــز الاعتمــاد عليهــا فــي قبــل  ،الجيــل الحــالي مــن المؤسســات الدوليــة

 .التجارة وتمويل النمو
 

مقاربـة سياسـية جديـدة تعطـي دفعـاً  تتطلب من المجتمعين في لنـدن اعتمـادهذه لكن إعادة الهيكلة 
صـحيح أن . ، وتعترف بالتوزيع الجديـد للقـوى الاقتصـادية العالميـةافالأطر للتعاون العالمي متعدد 

تــدفق  لمطلبهــا بشــأن ضــمانبــدور الــدول الناميــة كمحــرك للنمــو العــالمي واســتجابت  أقــرت القمّــة
 أنهــا إلا صــندوق النقــد الــدولي،زيــادة مــوارد لــذلك قــررت و رؤوس الأمــوال الــى الأســواق الناشــئة، 

الــى  مراجعــة توزيــع الأصــوات وأرجــاتالمعمــول بــه  والأصــواتص الحصــتمســكت بالمقابــل بنظــام 
وانخفـاض القـوة التفاوضـية لـدول   - ربمـا  – ، أي بعـد هـدوء الأزمـة2011 من العـام كانون الثاني

 .الأسواق الناشئة
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، لكنــه صـلح لأي أزمــةيو  تمثـل توصــيات قمـة العشــرين دلــيلاً شـاملاً يمكــن اسـتخدامه فــي أي وقــت
، بـل لا تمـس قواعـد النظـام الـدوليسـطحية تسوية فحسب مطلوب، ليس لأنه يفتقر الى التماسك ال

يـــرى النقـــدي الـــذي  المنظـــور ،جمـــع بـــين منظـــورين اقتصـــاديين يصـــعب الجمـــع بينهمـــا لأنـــه أيضـــاً 
يعتمـد سياسـات توسـعية لتحفيـز النمــو المــالي الـذي  والمنظـور الهـدف الأول،هـو اسـتقرار الأسـعار 

التـــي لا يقـــوم نظـــام قتصـــادية الاسياســـية و ال أفقـــد القمـــة الركيـــزتينا ، وهـــذا مـــوالتغلـــب علـــى الأزمـــة
  . بحسم الرأي بشأنهما إلااقتصادي جديد 


